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مؤيد نعمة

اقتحـمت القـوات الــروسيـة مـدرسـة يـحتجــز فيهــا أطفـال وبــالغـون مـن قبل
مـتـمــرديـن يـطــالـبــون بــاسـتقلال الــشـيــشــان. وقـتل مــا يــزيـــد علــى 300 مـن

الرهائن- مزيدا من ضحايا حرب لا تلوح في الأفق أية نهاية لها.
فـوسط مشـاهد الـرعب، كان ثمـة  أطفال عـراة ينزفـون، يحملون إلـى مناطق
آمنـة تحت أزيز الـرصاص وهديـر التفجيرات الـتي تحيط بهم، انـتهى في يوم
الجـمعــة الثـالـث من هـذا الـشهـر حـصـار الـثلاثـة أيـام لـلمـدرسـة الــواقعـة في
بيـسلان، جنـوب روسيـا. دأبت الـسلطـات الـروسيـة خلالهـا علـى التـأكيـد علـى
عـدم نيتها اقـتحام المدرسـة. ولكن التقاريـر الغامضـة من موقع الحـدث تشير
إلى إن المـواجهة النهائية قد حدثت عندما فتح المتمردون النار على الأطفال
الـــذين كــانــوا  يحــاولــون الهــرب بعــد انفجــار عـــرضي. وهــذا مــا دفع القــوات
الخاصـة الروسـية إلـى الرد علـى النيـران واقتحـام البـنايـة. وبعدهـا، اشتبـكوا
مـع مجمـوعــة من بقـايـا المـتمــردين الهــاربين في المـدرســة وفي بنـايـة مجـاورة.
أعلن مـسـاء يــوم الجمعــة عن نهـايـة الأزمـة، رغم إن مـصيـر بـعض المهـاجـمين
مـازال مجهولا. وفي وقـت مبكر من يـوم السبت  التـالي قدر المسـؤولون الروس
الخسائر بما يزيد على 300، نصفهم أطفال؛ وادخل المئات إلى المستشفيات ،
و من المتـوقع ارتفاع عدد الـضحايا. سـيطر المتمـردون على المدرسـة صباح يوم
الأربعــاء، عنـدمـا اجـتمع الـطلبـة، والآبـاء، والمـعلمـون لـلاحتفــال ببــدء العـام
الــدراسي الجـديـد. بـدا المـشهـد وكــأنه تكــرار للمــآسي الـتي حــدثت في مـسـرح
مـــوسكــو عــام 2002 ومــستــشفـــى جنـــوب روسيــا عــام 1995، في كـليـهمــا تــورط
الانفصـاليـون الشـيشـانـون، وفي كـليهمـا تجـاوزت الخسـائـر الـبشـريـة 100 بعـد
محاولات الإنقاذ الفاشلـة من قبل قوات الأمن. ورغم وعود السلطات بضبط

النفس، إلا إن الأمور سارت بالاتجاه المعاكس.
يقـــول المــســـؤولـــون الـــروس أن عـــدد المحــتجـــزيـن يــبلـغ 1200 شخــص. أطـلق
المهــاجمـون ســراح بعـض المجمـوعـات الـصـغيــرة من الـرهــائن خـلال اليــومين
الأولــين ولكـنهـم قـــالـــوا بـــأنهـم ســـوف يقـتلـــون 50 طـفلا مقـــابـل كل شخـص
يسقط مـن جانبهم. طـبقا لبعـض التقاريـر، طالب المهـاجمون بـإطلاق سراح
المقـاتلـين الشـيشـانيين الـذين احتجـزوا من قبل القـوات الروسـية في حـزيران
والانسحـاب من الشيـشان. نـشأ الـنزاع الانفصـالي في الشيـشان ذات الأغلـبية
المسلمـة بشكل اساسي نتيجـة القسوة الاستثنـائية التي سلطهـا ستالين على
السكـان في نهـاية الحـرب العـالميـة الثـانيـة. فبـعد إن انـتابـته الشـكوك في قـيام
بعض الشيشـانيين بمساعدة النـازية، هجّر ستالين جـميع السكان إلى سهول
كـازاخـستـان المـتجمـدة. وفي التـسعـينيـات من القـرن المـاضي عـاد أبنـاء الجيل
المهجــر لـيـبــدأوا حــربــاً دمــويــة مـن اجل الاسـتقلال، وفي عــام 1996، أجـبــرت
القـوات الــروسيــة علـى الـتقهقــر.وبعـد مـوجــة من الـهجمـات الإرهــابيــة عبـر
روسـيا، شن فـلاديمير بـوتين، الذي كـان حينـها رئيـسا للـوزراء، الحرب الثـانية
ضـد المـتمـرديـن. ارتفعـت شعبـيتـه وانتخـب رئيـسـا عــام .2000 ورغم اسـتمـرار
الهجمـات الإرهـابيـة، أعيـد انتخـاب الـسيـد بـوتين بـأغـلبيــة كبيـرة في آذار من
هـذا العـام) بمـسـاعــدة كم أفـواه وســائل الإعلام خـلال الحملــة الانتخــابيـة(.
حـــاول الــسـيـــد بـــوتـين أول الأمـــر الـبحـث عـن حل سـيـــاسـي، اكـثـــر مـن الحل
العـسكــري، للمـسـالـة الـشيـشـانيـة ، اي سيـاسـة )الـشيـشنـة( الـتي تعـني وضع
الجمهـوريـة المـتمـردة في يـدي رجل قـوي مـحلي مقـرب. حتـى هـذا العـام، كـان
احـمد قـادروف هو ذلك الـرجل القوي، وهـو قائـد متمـرد سابق أغـري لتغيـير
مــوقفه. وفي أيـار، علـى أيـة حـال، اغـتيل الـسيـد قـادروف. وفي نهـايــة الأسبـوع
المـاضي، فـاز بالـرئاسـة، بعـد انتخـابات اعـتراهـا الكثيـر من التـزييف، مـوظف
بوتين الجديد الـسيد الو الخانوف. وفي نفس الـوقت، ما زالت موسكو وبعض
المدن الروسية تعـاني من عمليات إرهابية. و قبيل انتخابات الأسبوع الماضي ،
انفجـرت طائـرتان تجـاريتـان روسيـتان بعـد إقلاعهمـا بفتـرة قصـيرة مـن إحد
مطـارات العـاصمـة، مـوقعـة 89 ضحيـة. وفي الأيـام الـتي تقع بـين الانتخـابـات
وبــدايــة حـصــار مــدرســـة بيــسلان، فجـــرت فتــاة، يعـتقــد بــأنهــا انـتحــاريـــة من
الـشيشـان، نفسهـا خارج محـطة متـرو موسكـو،موديـة بحيـاة عشـرة أشخاص.
نـسبـت هجمــات الطـائـرات إلـى فـرقـة الاسلـمبـولـي، مجمـوعــة)سمـيت بــاسم
فـرقـة الاسلـمبـولـي لتـنظـيم القـاعـدة( يقـال بـأنهــا أيضـا كــانت وراء محـاولـة
اغـتيـــال رئيــس وزراء البــاكــستــان، شـــوكت عــزيــز. اسـتغل الــسيــد بـــوتين هــذه
الادعـــاءات لـــدعـم حجـته، مـن انه مـثل جـــورج بـــوش، مـنـــشغل في حـــرب ضـــد
الإرهــاب الــدولـي. أذاعت وكــالـــة انتــرفــاكـس الـــروسيــة نقلا عـن رئيــس جهــاز
المخــابــرات الــروسـيــة عـن وجــود تــسعـــة اشخــاص عــرب مـن بـين القـتلــى مـن

مختطفي الرهائن. 
في الحقيقـة، رغم وجـود بعـض الأدلة عـلى وجـود روابط بين الـقاعـدة وبعض
المتمـرديـن الشـيشـانيين، إلا إن نـزاع الشـيشـان هـو في جـوهـره مـشكلـة محليـة
متنـامية، بحاجـة إلى حل محلي متـنامٍ. إن ما دفع الكثيـر من المهاجمين هن
)الأرامل السوداء( - نسـاء شيشانيات فقدن عناصر من عائلاتهن في النزاع -
وليــس الجهـــاد الأجنـبي. أشــارت الـتقــاريــر إلــى وجــود نـســاء مـن بين الـــذين
اخــذوا الــرهــائـن في مــدرســة بـيــسلان. شـجع بعـض قــادة العــالـم، بغـيــر حق،
الــسـيـــد بـــوتـين في ادعـــاءاته مــن انه يحـــارب الإرهـــاب الـــدولـي وفي ادعـــاءاته،
المـــشكـــوك بهـــا بـنفــس الـــدرجـــة، حـــول الـبحـث عـن حل سـيـــاسـي للـمــســـالـــة
الشيشانية. قابل مساندة حارة عن لقائه قادة فرنسا وألمانيا في هذا الأسبوع:
لقد شـدد جاك شيـراك على ان روسيـا ) مفتوحـة تمامـا لكل المنـاقشـات حول
حل سيــاسي(. وقـدم الـسيـد بــوش لنـظيـره الــروسي )جـميع أنـواع المـسـانـدة(
لإنهــاء أزمــة الــرهــائـن.ومـع ذلك تجـنـبـت روسـيــا لحــد الآن الـبحـث عـن حل
سيـــاسي حـقيـقي. إن الـتفــويـض المـطلق المـمنــوح إلــى قـــوات الأمن الـــروسيــة
لاختطـاف، وتعـذيب وقتل الـشبـاب الشـيشـان المشـتبه بعلاقـاتهم بـالتمـرد قد

خلق ظاهرة ) الأرملة السوداء( . 
كما انها لـم تعد مرتبطة بالـشيشان: فالجمهوريـة المجاورة انكوشيا، التي هي
خاليـة نوعـما من حـالات الاختطـاف الشـائعة في الـشيشـان، قد عـانت من 50
حـالة منـذ بداية عـام 2003، طبقا لتقـرير منظـمة حقوق الإنـسان. إن فقدان
الكفاءة والفـساد قد جعلا قوات الأمـن غير قادرة على معـالجة التمرد: واحد
هـذه الأمثلـة المرعـبة هـو تلك الغـارة التي شـنت من قـبل المتمـردين الـشيـشان
في انكوشيـا في حزيـران، والتي كلفت عـشرات القـتلى. يبـدو إن الإرهابـيين قد
دفعــوا رشــاوى إلــى سلـسلــة مـن نقــاط الــسيـطــرة الـتي صــادفتـهم، في الــوقت
الــذي )طـبقــا لـبعـض الـتقــاريــر( تــوجـب علــى القــوات الاتحــاديــة، ممــا يـثيــر
الاســتغــــراب، صــــرف 10 ســــاعــــات قــبل أن تـــصل لمـــســــاعـــــدة القـــــوات المحلـيــــة

المحاصرة.
ترجمة فاروق السعد
عن الايكونومست

جيمس رايزن و ديفيد
جونستون

بــدأت القــضيــة مـثل أي تحقـيق
عـادي للأمن القـومي ،مجمـوعة
مـن عــملاء المـكـتــب الفـيــــدرالـي
للـتحقـيقــات وهـم يقـتفــون اثــر
رجلـين بــشـكل ســـري، يـتــــابعـــون
تحــركـــاتهـم والأشخــاص الــذيـن
يقــــــابلــــــونهــم. مـــــا يمــيـــــز هـــــذه
القـضيــة، إن الهــدفين يـنتـميــان
إلـــــى لجــنـــــة الــــشــــــؤون العـــــامـــــة
الإســــــــرائـــيـلـــيــــــــة الأمـــيــــــــركـــيــــــــة
)الايــبــــــاك(، خــــــاصــــــة ان أحــــــد
الـــذيـن اتــصلـــوا بهـم قـــد اصـبح
مـحـلـلا ســـيـــــــــاســـيـــــــــا يـعـــمـل في

)البنتاغون(.
يـــــبـحـــــث مـــكـــــتـــــب الـــــتـحـقـــــيـق
الإجــرامي فـيمـا إذا كــان أعضـاء
)الايبــاك( قــد مـــرروا معلــومــات
ــــــــــــرة مـــــنـــــــظـــــمــــــــــــة تـخـــــــص دائ
)الـبنتـاغـون( إلـى اسـرائيل، لقـد
تحــولـت هـــذه القـضـيــة لـتـصـبح
واحدة من اشد قـصص مكافحة
الـتجـســس تعقـيــدا في ذاكــرتـنــا،
علـــــى الـــــرغــم مـــن إن محـكــمـــــة
الـعـــــــدل لـــم تــــصـــــــدر أي اتـهـــــــام
بـتقـصـيـــر مـــا ، كـمـــا انه لـم يـتـم

اعتقال أي شخص .
لقــــد رفــضـت لجـنــــة )الايـبــــاك(
الاتهـامات جـملة وتـفصيلا، كـما
إن إســرائـيل قـــد انكـــرت قيــامهــا
بــأيــة عمـليــات للـتجـسـس داخل

الولايات المتحدة الأميركية.
أمــا خلـف الكــوالـيــس، فلا تــزال
القــضـيــــة تـثـيـــــر نقــــاشــــا حــــادا
وطــويلا حــول العلاقـة الخـاصـة
بـــــين لجـــــنــــــــــــة )الايـــــبـــك( وهـــــي
مـنــظـمـــــة اللــــوبـي الإســــرائــيلـي

ـ ـ

حصار آخر ينتهي بمجزرة

تمـديد ولايـة اميل لحود في لـبنان يفـرض تعديلات وزاريـة مقبلة
اسلـحتهـا، والـتلمـيح هنـا يـقصـد به
بــشكل اســاس إلــى مـليــشيــات حــزب
الله اللـبـنــانـي وإلـــى الفلــسـطـيـنـيـين
الــــــذيـــن يحـــتفـــظـــــــون بجــيــــــوش في
لـبـنــــان.. وثـمــــة اطــــراف سـيــــاسـيــــة
ودبلـومـاسيــة تلتمـس من الـسكـرتيـر
العـــام للامم المـتحــدة )كــوفي عـنــان(
صياغـة تقريره وارسـاله إلى مجلس
الامـــن خـلال ثـلاثـــين يــــــــومــــــــاً، ولـــم
يــنـــطـــــو نـــص القـــــرار الـــــذي تــبــنـــــاه
مـجلـــــس الامـــن علـــــــى أي تهــــــديــــــد
بفـــرض العقــوبــات، ويــرى مـطلعــون
سـياسيون ومتابعون للشأن اللبناني
أن لبنان لم يـشكل الاولوية بالنسبة
للـولايـات المتحـدة الاميـركيـة ومعهـا
فــرنـســـا منــذ ثـلاثين عــامـــاً، غيــر أن
ازمــة لـبنـــان اليــوم وقــضيــة انـتخــاب
رئـيـــس جـــديـــد لجــمهـــوريـــة لـبـنـــان
صـارت وسيلـة تـستخـدمهـا الـولايـات
المـتحــدة الامـيــركـيـــة للـضغـط علــى
سوريـا، لكي تطـالب الاخيـرة بالمـزيد
مـن حــــول الــتعـــــاون العــــراق وحــــول
محــاربــة الارهــاب. أمــا فــرنـســا فقــد
كــانـت علــى الــدوام تـطــالب بـضــرورة
احـتــرام الــسـيـــادة اللـبـنــانـيـــة لكـنهــا
كـــــانــت تجــــــامل دمـــــشق وقـــبل قـــــرار
مـجلـــس الامــن وبعـــــده، شجـبــت كل
مــن بــيـــــروت ودمـــــشق تــــــدخل الامم
المـتحــدة في القـضــايــا الــداخلـيــة في
لـبنـــان، ومنــذ مــا يقـــرب من ثـلاثين
عـامـاً، تـردد الـسـلطـات اللـبنــانيـة أن
القــوات الـســوريــة دخـلت إلــى لـبنــان

بناء على طلب من بلدهم.
ترجمة واعداد: زينب محمد
عن: الصحافة الفرنسية

العــامــة، ويــرى مـــراقبــون لـبنـــانيــون
واجـانب القرار الـذي اتخذه مجلس
الامـن التــابع للامم المـتحــدة بـشــأن
لـبـنــــان تــــدخـلاً واضحــــاً في الـــشــــأن
الــداخلي في لـبنـان، فقـد جــاء تبـني
النـواب البرلمـانيون مـشروع الـتعديل
الــدستـوري بعـد سـاعـات فقـط علـى
تصـويت مجلـس أمن الامم المتحـدة
علـى قرار يطالب بـان يكون الاقتراع
الـرئاسي في لـبنان )حـراً وعادلاً، وأن
يجـري علـى وفـق نصـوص الـدستـور
المقــــرة مـن دون تــــدخل اجـنـبــي، مع
احتـرام شديـد لسيـادة لبنـان ووحدة
اراضيه واسـتقلاله الـسيـاسـي(، كمـا
طـــــــالــب قـــــــرار مـجـلـــــس أمــن الامم
المــتحـــدة بـــرحــيل / جـمـيـع القـــوات
الاجـنـبـيـــة الـبـــاقـيــــة في بلـــد الارز /
حسـبما جـاء في القرار وممـا جاء في
مطـالب مجـلس أمـن الامم المتحـدة
كـــــــذلـك، حـل جــمــيـع المـلــيـــــشــيـــــــات
اللـبـنـــانـيـــة وغـيـــر اللـبـنـــانـيـــة ونـــزع

غــايــة الـتعـقيــد لـتعــدد اطــراف هــذه
الازمــــة واخـتـلاف وجهــــات نــظــــرهــــا
ومـــواقفهــا، ولهــذا فــان بقــاء رئـيــس
الــــــدولــــــة في مــنـــصــبـه يعــنـــي بقــــــاء
الـــوضع كـمـــا هـــو بـــانـتـظـــار فـــرصـــة
افـــضل أو ظـــــرف مـــــؤات اكــثــــــر لحل
الازمـة، بـينمـا يـرى مـراقبـون آخـرون
أن تجـديد ولايـة اميل لحود تجـميد
للازمـة السيـاسيـة متعـددة الاطراف
في لـبـنــان.. ونـص مــشـــروع القــانــون
علــى مــوافقــة اغلـبيــة ثـلثـي النــواب

حسبما طالبت به سوريا.
وبهــذا يكـون الــسيــد اميل لحـود قـد
ضـمــن بقــــاءه في كــــرسـي الــــرئــــاســــة
لثلاث سنوات قادمة.. في حين سوف
يحـتفـظ العــديـــد من الــشخــصيــات
الاخــــرى الـتـي قــــدمـت تــــرشـيـحهــــا
للـمـنــصـب، بــــذلك الـتـــرشــيح، ومـن
الجديـر بالـذكر أن البـرلمان في لـبنان
هــــــو الـــــــذي يخــتــــــار الــــــرئــيــــس، ولا
يـنــتخـب الــــرئـيـــس بــــالانــتخــــابــــات

فـالـشعـب اللـبنـانـي ينـبغـي أن يقـول
كلـمـته هــو ايـضــاً فـيـمــا يـتـعلق بمـن
سوف يتـولى شـؤون لبنـان الداخـلية
والخـــارجـيـــة، والمقـصـــود هـنـــا أعلـــى
سلــطـــــة فــيهـــــا أي رئـيـــس الـــــدولـــــة،
وأطــــــرافهـــــا الخـــــارجــيـــــة - ســـــوريـــــا
ومجلس أمن الامم المتحدة، وتتعلق
الازمة بـالاستحقـاق القادم لاخـتيار
رئيـس جديـد للبـنان.. وبـهذا الـشأن
يقول دبلومـاسيون، ان تبنـي البرلمان
اللــبــنــــــانــي في الــثــــــالــث مـــن ايلــــــول
الحـــالـي مـــشـــروع الــتعــــديل المـــؤقـت
للـــدسـتـــور اللـبـنـــانـي الـــذي قـــدمـته
الحكــومــة اللـبـنــانـيــة والــذي يجـيــز
لــرئيـس الـدولـة الحـالـي اميل لحـود
السعي لتجديـد ولايته لفترة اخرى
ثانيـة امدها ثلاث سنـوات، كان قراراً
مـنـــاسـبـــاً لجـمـيع الاطـــراف في حـين
وصف دبلـومــاسيـون آخـرون مـشـروع
القـــرار بـــانه لـيــس مـنـــاسـبـــاً تمـــامـــاً
لجـمــيع الاطــــراف داخل الحـكــــومــــة
اللـبنـــانيــة نفــسهــا، ومــا الاسـتقــالــة
الـتي قــدمهــا وزيــر البـيئــة اللـبنــاني
احـتجـــاجـــاً علـــى مـــوافقـــة حكـــومـــة
الحـريــري علـى تمـديـد ولايـة لحـود
ثلاث سـنـــوات اخـــرى إلا دلـيـل علـــى
الخلافـــــات الـكــبــيـــــرة الــتــي تعـــصف
بحـكــــومــــة الحــــريــــري بـــشــــأن هــــذا
المــوضـــوع وتلا ذلك اسـتقــالــة ثلاثــة
وزراء آخــــريـن هـم وزيــــر الــصـنــــاعــــة
والاقـــتـــــصـــــــــاد ووزيـــــــــر الـــثـقـــــــــافـــــــــة
والمـهــــــــــــاجــــــــــــريــــن، وقــــــــــــال هــــــــــــؤلاء
الــــدبلـــومـــاسـيـــون أن تمـــديـــد ولايـــة
الـرئـيس الـلبنـانـي اميل لحـود يـبقي
الـــوضـع علـــى مـــا هــــو علـيـه بعـــد أن
اشرف لـبنان على ازمـة مفتوحة وفي

لن يتردد أي
مطلع سياسي

على الاحداث
في لبنان في

القول ان لبنان
يعيش اليوم
ازمة سياسية

شائكة جداً،
اطرافها

الداخلية،
الحكومة
اللبنانية

والبرلمان
والشعب

اللبناني. 

قــضـيـــة الـتجــســـس وعلاقــــات اللـــوبي الإسرائـيلي بـــالـبـنـتـــاغـــون 
والاســتـــــراتــيجــيـــــة العـــــالــي، ذي
الـفكـــر الاســـرائـيلـي، ودعـت الـــى
اسقــاط صــدام حــسين مـن اجل
تعـزيز امـن اسرائـيل، كان عـنوان
الـــوثـيقـــة )وقفـــة تـــامـــة(ان تـلك
الـــــــوثـــيقـــــــة كـــــــان يــــــــراد بهـــــــا ان
تـــســتعــــرض اجـنــــدة الـــسـيــــاســــة
الخــــارجـيــــة لحـكــــومــــة اللـيـكــــود
الجـــــــديـــــــدة في فــتـــــــرة رئـــــــاســـــــة

بنجامين نتنياهو.
تــــذكــــر الــــوثــيقــــة: ان اســــرائــيل
يمكـن ان تـضع شـكل مـنـطقـتهــا
الاستراتيجية ، وذلك من خلال
تعــاونهــا مع تــركيــا والاردن ومن
خلال اضعـــاف واحـتـــواء وحـتـــى
سحب سـوريا الـى الخلف، يمكن
ان يــتـــــركـــــز هــــــذا الجهــــــد علـــــى
الاطـاحــة بصـدام،وهـذا مـوضـوع
اســـــــتـــــــــــــــــــراتـــــــيــجـــــــي مـــــــن حــق
اســــــرائـــيل،كــــــوســـيلــــــة لافــــشــــــال

الطموحات الاقليمية لسوريا.
مـن بـين اولـئـك  الــــذيــن وقعــــوا
علـى الـوثـيقـة كـان الــسيـد فـيث
وكـــذلك الــسـيــد ديفـيــد ورمــســر
والذي عمل بعد ذلك مع السيد
فيـث في البنتـاغون والـذي يعمل
الان مـع نـــــــائـــب الـــــــرئـــيــــــس دك
تــشـيـنـي، وهـنــــالك ريـتــشـــارد بل
الــــــزعــيــم الــــــذي يــنــتــمــي الــــــى
)المحافـظون( والذي خدم سابقا
كــرئـيــس في الهـيـئــة الــسـيــاسـيــة
للــــدفــــاع، وهــي مجـمــــوعــــة مـن
الاسـتـــشــــاريــين يعــملــــون خــــارج
مـجمــوعــة وزيــر الــدفــاع دونــالــد
رامـسفـيلــد. ان الــسيــد فـيث قــد
عــمل كــــوكـيـل للـــسـيــــد بــــرل )في
البنتاغون( في زمن ادارة ريغان.

ترجمة:مفيد وحيد الصافي
عن: نيويورك تايمز

ـ

الحـكــــومــــة قــــد اصــبحـت اكـثــــر
اهـتمــامـــا بمنــظمـــة )ايبــاك(، او
قــــد يكـــون الــسـيـــد فـــرانـكلـين او
الاسـرائيـلون ربمـا استلمـوا تلك
المعلـومات المصنفـة. ان الموظفين
يقولـون ان السيـد فرانكـلين كان
يـــتعــــــاون ومـــــــازال مع )الاف بــي
أي( مـنــــذ المــــواجهــــة مع عــملاء
المخابرات في الاسابيع الماضية .
لقـــــد تمــت مقــــــابلـــــة مــــــوظفــين
يـعــــمـلان في الايــــبــــــــــاك وهــــمــــــــــا
سـتـيفـن روزن وكـيـث وسـمـن مـن

قبل مكتبنا.
)انــــا مـتــــاكــــد ان هــــذا جــــزء مـن
حملـة  تعمل )ضـدنـا( قـال ذلك
الـسيـد ميكل مـالوف وهـومحلل
ســـابق في )الـبـنـتـــاغـــون( والـــذي
عـــمـل في وحــــــــدة اســـتـخـــبــــــــارات
خاصة قـام بانشائها السيد فيث

بعد احداث 11 ايلول.
ان الـــــســيــــــد مــــــالــــــووف خـــــســــــر
وضـــوحـــاته الــسـيـــاسـيـــة بــسـبـب
ذلك الـتحقيق، والـذي يظـن هو
انه لم يكـن عادلا انه يـؤمن الان
ان الـــــســيــــــد مــــــالــــــووف قــــــد تم
اســتهــــدافه بـــشـكل غـيــــر عــــادل،
)انهــم يـــــرمـــــونــنـــــا واحـــــداً بعـــــد

الاخر (
لقـــد كـــان مـنـتقـــدو الـبـنـتـــاغـــون
يـــــــــرددون دائـــمـــــــــا ان الـــــــســـيـــــــــد
وولفـويتـز والسيـد فيث واخـرين
قــــد وظفــــوا هجـمــــات 11 ايلـــول
واتخذوهـا حجة لمواصلـة قضايا
تـعـكـــــس مــــصـلـحـــــــة حـكـــــــومـــــــة

إسرائيل.
ثمـة جـزء مـن دليل يكـرره دائمـا
المنـتقـدون يـتمـثل في انه في عـام
1996 اصــــدرت وثــيقــــة مـن قــبل
مـعهــــد الــــدراســــات الـــسـيــــاسـيــــة

علـى مــوظف  الحكـومـة ، الـذي
قام بأخبـار الجلبي بعمليـة كسر
الشفـرة السـرية. إن التحـقيقات
التـي شملت استـعمال اخـتبارات
كــــــشـف الــكــــــــذب، ركــــــــزت عـلــــــــى
مــــوظفـي وزارة الـــدفـــاع،خـــاصـــة
أولـــئــك الــــــــــذيـــن لـهـــم عـلاقــــــــــة
بــــالـــسـيـــــد الجلـبـي، وفي الــــوقـت
نفسه هم على علم بعملية كسر

الشفرة الفائقة الحساسية.
ان تحـقــــيـقـــــــــــات )الاف بــــي أي(
حــول تــســريــب المعلــومــات الـتـي
يـتهـم بهـــا الجلـبـي قــد تـتـــداخل
مع قــضيــة فـــرانكلـين لان بعـض
المــــوظفـين في وزارة الــــدفــــاع قــــد
توصلـوا الى معلومـات كان يظن

تسويتها.
إن المـوظفين الـذين اطلعـوا على
القـضيـة يقـولـون انـهم تعـاملـوا
مـع تحقـــيقــين مـــنفــــصلــين مــن
قـــبل فـــــــريقــين مـــنفــــصلــين مــن
المحققين ،احدهـما حول قـضايا
ايـــــران والاخـــــر حـــــول الــــشـــــؤون

الإسرائيلية .
لقـــــد اســتــمـــــر تـــــركــيـــــز واتجـــــاه
الـتحقـيق في قـضـيــة فــرانـكلـين،
وتـبين ان المـســؤولـين يقــولــون ان
الـتـحقــيق الاولـي تــــركــــز  حــــول
)الايــبـــــاك( ولـكـــنه اصــبـح بعـــــد
ذلـك اكــثــــــر شـــــــدة بعــــــد ان قــــــام
عــــمـلاء )الاف بــــي أي (بـجــــمـع
الادلــــــة والــتــي تــــشــيــــــر الــــــى ان
مـوظفـي )الايبـاك( قـد حـصلـوا
علـى معلـومات مـنظمـة من قبل
الــسيــد فـــرانكلـين والتـي سلـمت

بعد ذلك الى اسرائيل.
لــم يكـن يـبـــدو واضحـــا، مـن هـــو
الــشخـص، اذا كـــان هنــالـك ثمــة
احـــــد، المـــتهــم بـــــايـــــة اســـــاءة، ان

روتــيــنــي مـعلــــــومــــــات في غــــــايــــــة
الأهـــمـــيــــــــة، تـخــــص مــــــــواضـــيـع
عــسكــريـــة ودبلــومــاسـيــة، ضـمـن
إطار تفاهم رسمي مقرر، إضافة
إلى ذلـك فان غـالبيـة محتـويات
المـسـودات الـسيــاسيـة الـتي تـؤثـر
علـى كل بلــد هي معـروفـة جيـدا
مــــن قــــبـل أنـــــــــــاس ،مــــن خـــــــــــارج
الحـكـــــــومـــــــة وممــن يــتـــــــابـعـــــــون
الـــــــســــيــــــــــاســــــــــة الأمــــيــــــــــركــــيــــــــــة

الإسرائيلية.
وكــنــتــيجـــــة لـــــذلـك فــــــإن بعـــض
المقـــربـين مـن الــسـيـــد فـــرانـكلـين
يعـتبــرون جهـوده تـلك ،محـاولـة
لـلحـــصــــــــول علـــــــى مـــــســـــــاعـــــــدة
)الايـبــــاك( للـتـــأثـيــــر علـــى إدارة
بـــوش اكـثـــر مــن أن تكـــون جهـــدا
لـتــزويــد إســرائـيل بـــالمعلــومــات،
انهـم يعتقـدون إن هـذه القـضيـة
تمــثل الـهجـــــوم الأخــيـــــر ضــمــن
هـجـــمــــــــات ســــــــابـقــــــــة مـــن قـــبـل
المخـــابـــرات ووكـــالات قـــانـــونـيـــة،
والــذين يــؤمنـون بـشـدة بـتقلـيل
تـــأثـيـــر المحـــافـظـين المـــدنـيـين في

البنتاغون.
ومن وجهـة نظـرهم فـان هنـالك
مـحــــــــاولات عــــــــديــــــــدة حــــــــدثـــت
لإحـــراجهـم، ففـي شهـــر مـــايــس
قـــال مــســـؤولـــون أمـيـــركـيـــون إن
احـمــــد الجلـبـي، زعـيـم المــــؤتمــــر
الــــــوطــنـــي العــــــراقـــي والحلـــيف
القــديم لمحــافـظـي الـبـنـتــاغــون،
قام باطلاع المسؤولين الإيرانيين
بـان الولايات المتحـدة قد تمكنت
من كسـر شفر الاتصالات لديهم

.
ــــــــــــــــــدا )الاف بـــــــي أي( وقــــــــــــــــــد ب
تحـقــــيـقــــــــــاتـه والــــتــــي لا تــــــــــزال
مـــسـتـمــــرة حـتــــى الان للــتعــــرف

ـ ـ

الاتـهــــــــــــام مــــن قــــبـل وكــــــــــــالــــــــــــة
الاستخـبارات المـركزيـة ومن قبل
اللجـنـــة الخـــاصـــة بهجـمـــات 11
أيـلول،  فهـم يحاولـون أن يثبـتوا
وجـود تحـالف إرهـابي بـين نظـام

صدام والقاعدة.
وقـد حـثت المجمـوعـة أيضـا إدارة
بـــوش علــى تـبـنـي سـيــاســة اكـثــر
شــدة نحـو إيــران، كمــا إن بعـضـا
مـن أعـضـــائهـــا قـــد بـــدا وبهـــدوء
ينـاقش مـسألـة تغييـر الحكم في
إيران، عـلى الـرغم من إن الإدارة
لـم تتبن بعـد هـذا المـوقف، وعلـى
أيــــــــة حــــــــال فــــــــان مـحــــــــافــــظـــي
البـنتــاغــون قــد بــدأوا حــوارا مع
مــــــــوظـفـــين تــــــــابـعـــين لـلـهـــيـــئــــــــة
الحـكــــومـيــــة وبعــض الــــوكــــالات،
يحثونهم فيه على اتخاذ موقف

اكثر اعتدالا  من إيران.
إن إيـــران بـــالـنـــسـبـــة لإســـرائــيل
تمثل تهـديـدا حقـيقيـا، وان دفع
الـولايــات المتحـدة لـتبـني مـوقف
اكـثـــر صـــرامـــة إزاء طهـــران يعـــد
مـوضـوعــا رئيـسيــا من مــواضيع
الــسـيـــاســـة الخـــارجـيــــة لهـــا، إن
)الايـباك( قد سـاندت إدارة بوش

في دعمها لسياسة إسرائيل.
كـان الـسيـد فـرانـكلين خـبيـرا في
الــسـيـــاســـة الإيـــرانـيــــة يعـمل في
مـكـتـب الـــسـيــــد فـيـث ومـن بـين
المـواد الـتي يـتهـم بتـسلـمهـا إلـى
)الايـــبــــــــاك(، مــــــســــــــودة تـخــــص
سيـاسـة الــرئيــس الأميــركي إزاء
ايــــــران، والــتــي كــــــانــت يمـكــن أن
تعـــطــي لمحـــــــة حـــــــول الخـــطـــط
الأوليـة لادارة بـوش عنهــا. ولكن
بعـــض المــــشـكـكــين في القـــضــيـــــة
قـــــالـــــوا إن الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
وإســـرائـيل يـتــشـــاركـنـــان وبــشـكل

)ألايـباك( والمجـموعـة المدنـية في
وزارة الـدفــاع انهـم ينـظـرون إلـى
الـتـحقــيقـــات مـن زاويـــة أخـــرى،
انهـــم يعــتــبـــــــرونهـــــــا محــــــاولــــــة
سـيـــاسـيـــة للــطعـن بمـصـــداقـيـــة
)الايباك( ومجـموعة البـنتاغون
. وذكـــــر مـــــؤيـــــدو )الايــبـــــاك( إن
منـظـمتـهم قــد جــرت عنــوة إلــى
مـــشـكلــــة اســتخـبــــاريــــة بـــسـبـب
صـلاتـهــــــــا الــــــــوثـــيـقــــــــة مـع إدارة
الجـــمـهـــــــــوريـــين ، وكـــــــــذلــك مـع
حــكـــــــــــومـــــــــــة رئــــيــــــــس الـــــــــــوزراء

الإسرائيلي شارون.
يــؤمن الأصـدقــاء والمقـربــون من
المجمـوعـة المـدنيـة في الـبنتـاغـون
انهـم يتعرضون إلـى هجوم معاد
مــن داخـل مجــتــمع المخـــــابـــــرات
الذي عارضهم منذ فترة ما قبل
ــــــــــــى الـعــــــــــــراق، إن الحــــــــــــرب عـل
المـــــوظفـين المــــدنـيـين الـتـــــابعـين
للبنتـاغون، والـذي يقودهـم بول
وولفويتـز، سكرتير الـدفاع وكالة
، ودوكلاس فــيــث الـــــسـكــــــرتــيــــــر
الــــســيـــــاســي، انهــم كـــــانـــــوا بعـــــد
هجمـات 11 أيلــول يحثـون علـى
عـمل عسكري لقلب نظام صدام
، وهـو عـمل رحبـت به )الايبـاك(

وإسرائيل.
إن السيـد وولفوتـز والسيـد فيث
كـانـا جـزءا مـن شبكـة كـبيــرة من
الخبـراء الـسيــاسيـين، من داخل
وخـــارج إدارة بـــوش، عـملـت علـــى
أن تـكــــون قــضـيــــة الحــــرب علــــى
العـــراق جـــزءا مـن الحـــرب علـــى

الإرهاب .
إن مجـمــــوعــــة الـبـنـتــــاغــــون قــــد
أعـــــــادت تقــيــيــم حـــــســــــابـــــــاتهــــــا
الاستــراتيـجيــة، خــاصــة بعــد أن
تعـــــرضــت مـــصـــــداقــيـــتهـــــا إلـــــى
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الخـــــــاصـــــــة، وبـــين مـجـــمـــــــوعـــــــة
مـحـــــــافــــظـــــــة تــــضــم مـــــــوظـفــين
مـــدنـيـين يـنـتـمـــون إلـــى الحـــزب
الجــمهــــــوري ويعــملـــــون في وزارة
الـــــــــدفـــــــــاع، والـــتـــي كـــــــــانـــت هـــي
المــــســـــؤولـــــة عــن الـــــدائـــــرة الــتــي
شغلت محلل الـبنتاغـون لورنس

فرانكلين لديها.
إن نـــــظـــــــــرتـهـــم المـــتـــــــشـــــــــددة في
سـيــاسـتهـم نحــو العــراق وإيــران
ودول الـــشــــرق الأوســط لا تــــزال
مـثيـــرة للجـــدل ومتــأثــرة بــإدارة

بوش.
قــال مـيــشـيل لاديـن، وهــو عــالـم
محـــــافــظ في مـعهـــــد )أمــيـــــركــن
انـتـــربـــرايــس( وصــــديق للــسـيـــد
فـــرانـكلـين، )لـيــسـت لـــديهـم أيـــة
قـضيـة، لـو كــانت لـديهـم فلمـاذا
لــم يعـتـقل أو يــتهــم أي شخــص

حتى ألان؟(
لـقـــــــد صـــــــرح عـــــــدد كــبــيـــــــر مــن
المـــوظفـين )بعـــد اطلاعهـم علــى
الـــتـحـقـــيـقـــــــــات( في مـقـــــــــابـلات
الأســبــــــوع المــــــاضــي ، إن مـكــتــب
الـتحقـيقـــات الفــدرالـي قــد بــدأ
تحقــيـقه هــنـــــا في قـــضــيـــــة أمــن
قـــــومـي مـــسـتـنـــــدا في ذلـك إلـــــى
اتهـــامــــات وجهـت إلـــى مــــوظفـي
الايــبــــــاك بــتـكــــــويـــنهــم مـــنفــــــذاً
لـتمـريــر المعلـومـات الـسـريــة من

إسرائيل إلى أميركا .
ذكـر هـولاء المـسـؤولـون إن )الاف
بـــي آي( ،بـعــــــــد مــــــشــــــــاورات مـع
مـحكـمــة العــدل ،قــد سعــوا إلــى
تــأسيـس هـيكل قـانــوني ضـروري
ـــــــــــــــدء ـــــــــــــــوب قــــــبــل الــــــب ومـــــــــطــل

بالتحقيقات .
لـقـــــــد ذكـــــــرت مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن
المــــــــواطـــنـــين المـــتـعــــــــاطـفـــين مـع
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العدد )200( الاحد 12 أيلول 2004

NO (200) Sun. (12) September


